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افتتاحية العدد ..
كيف تستفيد علوم الوحي من 

اليقظة الإبستيمولوجية المعاصرة؟

عبد الرزاق بلعقروز، رئيس التحرير
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تســتأنف مجلــة نمــاء لعلــوم الوحــي 

والدّراســات الإنســانية، جُهدهــا المنهجــي 

نهضــت  التــي  الإشــكالية  وخريطتهــا 

لأجــل التفكّــر فيهــا، ولأجل بلــورة أدوات 

ــان  ــن الإيم ــق م ــة؛ تنطل ــة تكاملي منهجي

بوحــدة المعرفــة، وبتكامليــة المعــارف، 

ــة المناهــج القاصــدة، مــن أجــل  وتعددي

إصابــة الحقيقــة نظريًــا، والعمــل بهــا 

ــلوكيًا. س

الســياق  في  المنهجــي  القلــق  أن  ذلــك 

المعـرفي المـعاصر، ليـس مخصوصًا بالمجال 

التَّــداولي الإســامي فحســب، وإنّا يســكن 

- أي هــذا القلــق المنهجــي - أيضًــا في 

ــا  ــي تطالعن نســيج منظومــة المعــارف الت

ــي  ــاصرة، الت ــتيمولوجيات المعُ ــا الإبس به

تشــهد أزمــة عميقــة، مردُّهــا البعيــد 

إلى طبيعــة الأســس التــي انطلقــت منهــا 

الرؤيــة الحديثــة إلى العــالم، بمــا هــي 

رؤيــة علميــة، انتهــت كــا يقــول كانــط 

وإلى  العقــل،  اســتخدام  في  التهّــوُّر  إلى 

الثقّــة المطُلقــة في مناهــج العلــم الحديثة.

إلَّ أنَّ اليقظــة الإبســتيمولوجية المعــاصرة 

ــذه  ــة ه ــر إلى محدودي ــت النّظ ــد لفت ق

الــدروب التــي تخلقّــت في نســق الرؤيــة 

ــرار  ــت إلى الإق ــالم، وانته ــة إلى الع الحديث

ــا  ــث، وجهازه ــة الحدي ــط المعرف ــأن نم ب

التأّويــي للعــالم ليــس يقينًــا تنُْتجُــه الذّات 

المفكــرة؛ وإنمــا هــو اختيــار منهجــي، 

ــرفي  ــقف مع ــي وس ــياق تاريخ ــن س ضم

مخصوصــن، وتولــدت تبعًــا لهــذه اليقظة 

ــية  ــردات وصـفـ ــية مفـ الإبـسـتيمـولوجـ

تعكــس نمطـًـا وجوديـًـا قلَِقًــا مثــل: حــدود 

ــاذج  ــة النَّ ــة، أزم ــدود المعرف ــل، ح العق

المعرفيــة، الثَّــورات العلميــة، ضــدَّ المنهــج، 

ظــام  م،  التقّــدُّ وهــم  الأسُــس،  أزمــة 

الأنــوار، لدغــة الأنــوار، أزمــة المعنــى، 

ــخ. ــة البيئة...إل أزم

ـل في هــذا  وإن لــب الأزمــة هنــا، يتمثّـَ

النّســيان لســؤال البــدء بمــا هــو بــدء 

اختيــاري، وليــس لازمــة وجوديــة حتميــة، 

وانخرطــت منظومــة العلــوم ضمــن هــذا 

المســار العقــاني، الــذي نســج صــورة 

ــة/  ــة/ مادي ــة/ علمي ــة عقلاني العــالم برؤي

ميــة. أفضــت إلى الإقــرار بــأن محركات  تقدُّ

العقــل الحديــث، التــي كانــت محــركات 

ــا  ــت تناقضً ــد أنتج ــي، ق ــدم التاريخ للتق

في مفعولاتهــا وآثارهــا؛ فالعلــم قــد تجــاوز 
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أي  الأصــل،  في  لــه  وُضــع  الــذي  دوره 

الوعــي بنظــام العــالم، وانخــرط في سياســة 

خفيــة ماكــرة، قوامهــا أن العلــم هــو أداة 

خــاص الإنســان، ومســلكه في التقــدّم، 

ــة. ــى والقيم ــه المعن ــذي يهب ــع ال والمنب

بأنمــاط  النّقــدي  الوعــي  حركــة  أنّ  إلا 

الحديــث، قــد كاشــفت هــذه  العلــم 

الـقيـــم  تعـــد  ولم  الملُازمــة،  الأوهـــام 

العلميــة قيــاً صلبــة، إذا مــا اســتعرنا 

ــل  ــان؛ لأنَّ فع ــت باوم ــم زيغمون مفاهي

هــر قــد اجتاحهــا، ليــس لأنَّ  الإذابــة والصَّ

حركــة النقــد الحديــث تكــره الصلابــة في 

حــد ذاتهــا؛ بــل لأنَّ هــذه البُنــى لم تكــن 

صلبــة بمــا فيــه الكفايــة، كــا حلَّــل ذلــك 

باومــان))).

إلا أنّ حركــة الوعــي النّقــدي بأنمــاط 

العلــم الحديــث، قــد كاشــفت هــذه 

الأوهــام الملُازمــة، ولم تعــد القيــم 

العلميــة قيــاً صلبــة، إذا مــا اســتعرنا 

مفاهيــم زيغمونــت باومــان.

ــة  ــائلة، ترجم ــة الس ــت، الحداث ــان، زيغمون ــر: باوم )))	 انظ

حجــاج أبــو جــر، بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث 

.)2016( والنّــر، 

إن الإبســتيمولوجيا المعــاصرة، وإن أبانــت 

عــن يقظــة ووعــي بحــدود النّمــوذج 

جهودهــا  ّأنَّ  إلا  الحديــث،  العلمــي 

ــة انحــرت في النّقــد والاعــراض  العلاجي

نواتجــه  وحــال  الإنســان،  حــال  عــى 

الثقافيــة: المعرفيــة والأخلاقيــة والجماليــة، 

أن  عــى  المركــزي  رهانهــا  وانحــر 

يتطلـّـب  الأدْواء  هــذه  مــن  الخــروج 

تبنّــي سياســة حضاريــة، أو مصفوفــة مــن 

الأوامــر التــي لا تريــد مــن جهــة الانعتاق 

الجــذري عــن المكاســب الإيجابيــة لنمــط 

ــل  ــد أن توُاص ــث، ولا تري ــة الحدي المعرف

المــآزق  لهــا  أنتــج  الــذي  الطَّريــق  في 

والأزمــات مــن جهــة أخــرى؛ وإنمــا ترغــب 

ــع  رُ الطَّاب ــدِّ ــا، يقَُ ــا ثالثً في أن تفتــح دربً

التركيبــي  والطَّابــع  للحيــاة،  التركيبــي 

المنظــور  لهــذا  تبعًــا  ويطُـَـور  للوعــي، 

مناهــج مركبــة، وصيــغ وجــود مركبــة، 

ــة، تعــي الوجــود بصــورة  ــة مركب وعقلاني

ــياء  ــام الأش ــب نظ ــد ترتي ــة، وتعي متكامل

ترتيبًــا عــادلً، لا يطغــى فيــه الروحــيُّ 

ــى  ــي ع ، ولا الح ــيِّ ــاب الح ــى حس ع

ــم،  ــب حكي ــا ترتي حســاب الروحــي؛ وإنم

التــي يتزامــن فيهــا  يسَُــلمُّ بالمنهجيــة 

الروحــي،  والوجــود  الحيــوي  الوجــود 
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وتتزامــن اســتلزامًا مــن هــذا التصــور 

ــة، درءًا  ــة الطبيع ــر ومقول ــة الضّم مقول

للتعــارض المذهبــي بينهــا، وإنقــاذًا لنظــام 

ــياء.  ــن الأش ــدل ب الع

إن الخــط المنهجــي التــي تبنتــه مجلة نماء 

ــتيمولوجية  ــة الإبس ــذه اليقظ ــاوق ه يس

ــها  ــن ثمراتـ ــف مـ ــرة، ويـقـتـطـ المعـاصـ

ــه  ــرُّؤى والأدوات، بمــا يجــد ل ــة ال المنهجي

مكانـًـا مناســبًا، وبمــا يحفــظ الاتســاق 

بــن مفــردات الوجــود، والتَّكامــل بــن 

ــوم. ــة العل منظوم

تبنــته  التــي  المنهــجي  الـخــط  إن 

مجــلة نماء يســاوق هــذه اليقــظة 

الإبسـتيمولوجية المعاصرة، ويقتطف 

من ثمـراتــهــا المـنـهـجــيــة الــرُّؤى 

والأدوات، بما يجــد له مـكاناً مناسبًا، 

وبمـا يحفــظ الاتســاق بين مفردات 

الوجـود، والـتَّكامــل بين مـنظــومة 

العلـوم.

ــات  ــا، أن نقــد النّهاي ــه هن ويجــدر التنوي

الحديــث لا  لنظــام المعرفــة  الوضعيــة 

يفُهــم منــه، في المقابــل، النّظــر بعــن 

التبجيــل لجلِّ المــوروث المعرفي الإســامي، 

في  المرجـعيـــة  سلـــطته  إلى  والاســتناد 

الإجابــة عــى أســئلة هــذا الزمّــان؛ إذ 

عــى  والاتــكال  الــراث  في  الانغــراس 

ــن فاحصــة،  ــه دون ع ــه واجتهادت مقولات

نائبًــا عــن  الــراث  مــن هــذا  يجعــل 

الإجابــة  في  المعــاصر  المســلم  العقــل 

ــمه في  ــا باس ــر، وناطقً ــئلة الع ــن أس ع

ســياق تحــولات نوعيــة لخريطــة التفكــر 

ـب  تتطلّـَ أضحــت  التــي  الإنســانية، 

وقوانــن  ومفاهيــم  حقائــق  تطويــر 

ــة  ــادات التراثي ــر الاجته ــات، تخت ونظري

معياريــة  وفــق  التفســرية  وقيمتهــا 

النّمــوذج المعــرفي الأكــر، ووفــق الأســئلة 

النّوعيــة التــي يطرحهــا الزمــن الحــي.

ــن  ــائي ب ــر الثن ــذا التفّاك ــإن ه ــذا، ف وبه

علــوم الوحــي أو النمــوذج المعــرفي الأكــر، 

وبــن الدراســات الإنســانية هــو الطريــق 

ــذي يجعــل العقــل المســلم لا  ــث، ال الثال

ــالات  ــة إلى مق ــه التفكّري ــن في حركت يرته

التراثيــن، أو إلى مقــالات الحداثيــن؛ وإنّــا 

ــيّ  ــة أو الح ــباب الفاعل ــى الأس ــو ع يرس

الفعــال في كلا النموذجــن، بمــا هــو طاقــة 

قــة إبداعيــة، أو قانــون منهجــي يــروم  خلَّ
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مــن  تنطلــق  التــي  قــة  الخلَّ التَّوليفــة 

النمــوذج المعــرفي الأكــر وقيمــه الكــرى، 

ومــن التَّفاعــل المنتــج مــع علــوم الإنســان 

المعــاصرة؛ لأنهــا تعكــس انطلاقــة الوعــي 

ــن  ــودات، م ــوالم الموج ــو ع ــاني نح الإنس

أجــل اســتكناه طبائعهــا وقوانــن حركتهــا 

التــي تعــرّ عــن الإرادة الإلهيــة في صورتها 

ــة.  التكّويني

والعــدد الثــاني مــن مجلــة نمــاء، جــاءت 

الهــمِّ  بهــذا  حافلــة  العلميــة  ه  مــوادُّ

التّجديــدي، مــن خــال الملــف الموســوم 

ــم:  ــفة العل ــي وفلس ــوم الوح بـــــ: »عل

العلاقــة وحــدود التّفعيــل«، وهــو ملــف 

رمينــا مــن ورائــه لفــت النّظــر وتأســيس 

الاشــتغال المعــرفي النَّوعــي عــى قيــم 

الوحــي، بحوارهــا المنتــج مــع فلســفة 

مناهــج  مســتوى  في  المعــاصرة  العلــم 

ــروح  ــك أن ال ــد؛ ذل ــرق النّق ــوم وط العل

العلميــة الجديــدة روح اعترافيــة، بمعنــى 

الاحتــال،  هــو  المنهجــي  قِوامهــا  أن 

والاعــراف بالممكــن والمحتمــل، ولمــا كان 

ــات  ــإنَّ ممكن ــا؛ ف الوحــي مُعطــى متعاليً

تبــدو  بــه  والاعــراف  عليــه  الانفتــاح 

المنهجيــة  الخطــوة  وبهــذه  مشروعــة، 

يمكــن للوحــي أن يسَْــتعَِيد مناهــج العلوم 

النمــوذج  خريطــة  ضمــن  ونتائجهــا، 

اســتحواذ  غــر  مــن  الأكــر،  المعــرفي 

تحَكّمــي عليهــا، مــع الإبقــاء عــى حركتهــا 

الباحثــة عــن البنــاء الــذي يشُــكل عــارة 

ــا،  الوجــود، وبهــذا الإجــراء المنهجــي أيضً

نخَْــرج مــن دائــرة الانفصــال المعــرفي 

ــب  ــرة التركي ــي، إلى دائ ــزال المنهج والاخت

المبــادئ  بــن  تؤلــف  كرؤيــة منهجيــة 

رة  ــدَّ ــة المقَُ ــي المهم ــك ه ــة، وتل المتعارض

عــى روح التَّكامــل بــن علــوم الوحــي 

والعُلــوم الإنســانية. 

ولمــا كان الوحــي مُعطــى متعاليًــا؛ 

عليــه  الانفتــاح  ممكنــات  فــإنَّ 

مشروعــة،  تبــدو  بــه  والاعــراف 

يمكــن  المنهجيــة  الخطــوة  وبهــذه 

للوحــي أن يَسْــتَعِيد مناهــج العلــوم 

ــا، ضمــن خريطــة النمــوذج  ونتائجه

المعــرفي الأكــر.

ــى  ــا ع ــدد موزّعً ــيم الع ــاء تقس ــد ج وق

محــاور متنوعــة: فثمــة محــور الدّراســات 

ــث  ــه بح ــد في ــذي نج ــف، ال ــارج المل خ
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الدكتــور جمعــان الشّــهري: »النّظريــة 

ــه  ــش في ــن حــزم«، ناق ــدى اب ــة ل الخُلقي

ــة  ــث المعرف ــن مبح ــة ب ــة الضروري الصّل

ومبحــث الأخــاق لــدى ابــن حــزم، وبــنَّ 

ــة  ــا التجرب ــة تتجاذبه ــة الخلقي أن النّظري

والعقــل والوحــي، ملفتـًـا النّظــر إلى أن 

ــي،  ــل الخلق ــر الفع ــو جوه ــزام، وه الإل

العقــل  أمــا  الوحــي،  منبعــه  يكــون 

ــان. ــان لا مُلزم ــا مبيّن ــس فه والح

أمــا البحــث الموســوم بـــ: »تأصيــل مقارنة 

الأديــان في الثقافــة العربيــة الإســامية 

المعـــاصرة: مـياسـمـــها وإشكـالاتـــها«، 

ــور  ــوري، والدكت ــروك المنص ــور الم للدكت

محمــد  والدكتــور  الشــعيلي،  ســليمان 

الوعــي  تنــاول أهميــة  الغــاربي؛ فقــد 

بالمكَُــوّن الدّينــي مــن أجــل فهــم الهويات 

الثقافيــة، وهــذا الفهــم مــروط حصولــه 

تفهــم  مركبــة،  منهجيــة  توافــر  عــى 

وليــس  بأبعادهــا،  الدينيــة  الظاهــرة 

بأجزائهــا. لأجــل تأصيــل هــذا الفــرع 

ــة  ــة العربي ــا الفكري ــرفي في منظوماتن المع

الإســامية. 

وتطــرقّ الدكتــور إســاعيل نقــاز في بحثه 

التأويــل  بــن  المقاربــة  »إشــكالية  إلى 

الأصــولي والتأويليــة الغربيــة المعــاصرة«، 

فــك  البحــث  فــرام مــن خــال هــذا 

ابــط بــن  ـق بالتَّ الــذي يتعلّـَ الإشــكال 

ــامي،  ــراث الإس ــن في ال ــة الأصولي تأويلي

وتأويليــة الاتجاهــات اللُّغويــة المعــاصرة؛ 

التأويليــة  مناهــج  اســتدعاء  فهــل 

العــربي،  البيــاني  النظــام  إلى  المعــاصرة 

غرضــه كســب المشروعيــة؟ أم مــن أجــل 

إثبــات الاختــاف والتبايــن؟ 

وختمـــت الدراســـات الحــرة بدراســة 

ــد،  ــد عي ــد أحم ــينمائية لمحم ــة س فكري

النمطيــة  »الصــورة  عنــوان:  حملــت 

ــامي في  ــخ الإس ــويه التاري ــرب وتش للع

ــورة  ــا الص ــل فيه ــة«، حل ــينما العالمي الس

النمطيــة التــي تروجهــا الســينما الغربيــة 

مــع  وهــي  والمســلمين،  الإســام  عــن 

الأســف صــورة ســلبية للغايــة، وذلــك 

مــن خــال تحليــل العديــد مــن الأعــال 

الســينمائية.

ــوان:  ــذي حمــل عن ــدد ال ــف الع ــا مل أم

»علــوم الوحــي وفلســفة العلــم: العلاقــة 

ثريـًـا  جــاء  فقــد  التّفعيــل«،  وحــدود 

حيــث  أيضًــا؛  وعلاجاتــه  إشــكالاته  في 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 1213 |

الدكتــور محمــد هــام:  نجــد بحــث 

والإبســتيمولوجيا:  الإســامية  »العلــوم 

جــدل المعرفــة والأيديولوجيــا مدخــل 

في التقويــم«، تعــرَّض فيــه إلى مســألة 

ــتيمولوجيا  ــن الإبس ــل ب ــل الحاص التَّداخ

والــرؤى الفلســفية الكامنــة خلفهــا؛ إذ 

ــة للدّيــن، مــا  هــي تســتبطن رؤى معادي

ــر  ــاق الفك ــع أنس ــة م ــا في خصوم جعله

ــا  ــادة تقويمه ــزم إع ــالي ل ــامي، وبالت الإس

وفحصهــا فحصًــا تحليليًــا نقديـًـا. 

أمــا بحــث الدكتــور عزيــز البطّيــوي: 

»بنيــة الأصــول والنَّســق الإبســتيمولوجي 

فلســفة  مســالك  الإســامية:  للعلــوم 

ــران  ــول والعم ــم الأص ــن عل ــل ب التكام

الكفــاءة  إلى  أشــار  فقــد  والســر«، 

المعــرفي، في ســياق  للتكامــل  المنهجيــة 

للمعرفــة،  البنائيــة  الوحــدة  اســتعادة 

ــة  ــد للمعرف ــاف المولّ ــر بالاخت ــي تق الت

ــن النُّضــج المنهجــي،  ــرّ ع المترابطــة، وتع

وفــق  المؤطـّـرة  المبدعــة،  والمثاقفــة 

الإرشــادي.  البراديغــم 

واختــص بحــث الدكتــور الحســان شــهيد، 

وفلســفة  الوحــي  »علــوم  في:  بالــكلام 

والانفصــال«،  الاتصــال  ســؤال  العلــم: 

والســؤال عــن أهميــة المســاءلة الفلســفية 

أنســابها  في  والبحــث  العلــوم،  لبنيــة 

المـعـرفـــية والمنـهجـــية؛ لأنَّ المباحـــث 

التاريخيــة والتأصيليــة حصرتهــا ضمــن 

حــال التَّمجيــد تــارة، وحــال التحنيــط 

ــفية  ــاءلة الفلس ــا المس ــرى، بين ــارة أخ ت

تحــدد أصــول المعرفــة والمنهــج، وتفصــح 

عــن حــدود هــذه العلــوم، ومــدى وفائهــا 

بحاجــات الإنســانية.

أمــا بحــث الأســتاذ محمــود بــن راس: 

»فلســفة الــكلام: مبعــث التّجديــد«، فقد 

ــكلام،  ــم ال ــة عل ــى قيم ــدًا ع ــاء مؤكّ ج

للتحدّيــات  التَّصــدي  في  اليــوم  ودوره 

ــب تجديــد مناهــج  الراهنــة، وهــذا يتطلَّ

علــم الــكلام، وعــدم الانخــراط في منطــق 

الفتــاوى التــي تنَُزلّـُـه ضمــن مقــام الحلال 

ببنيتــه  معــرفي  وعــي  دون  والحــرام، 

وقيمتــه، مستشــهدًا بنصــوص لأبي حامــد 

ــم  ــة عل ــى منفع ــد ع ــي تؤك ــزالي، الت الغ

ــه. ــة إلي ــه الحاج ــكلام ووج ال

ــر  ــن طاه ــح ب ــور صال ــث الدكت ــا بح أم

بــــ: »مـــقدمة في  مشـــوش، الموســـوم 
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طبيعــة التفكــر العلمــي وأصولــه القبلية 

في ضــوء القــرآن الكريــم«، فقــد جــاء 

كاشــفًا عــن الأصــول الموُجّهــة والقيــم 

في  العلمــي  التفكــر  لبنيــة  المحــددة 

القــرآن الكريــم، بمــا هــو تفكــر موصــوف 

بــــ: التَّأليــف والجمــع والتكّامــل؛ وقائــم 

عــى هــذه المحُــدّدات، وليــس قائمـًـا عــى: 

التجزئــة والإقصــاء والتحيُّــز.

وجــاء بحــث الأســتاذ محمــد الإدريــي، 

الــذي حمــل عنــوان: »إبســتيمولوجيا 

الاســتحالة  بــن  الدينيــة  الظاهــرة 

مــع  التَّفاعــل  ســياق  في  والإمــكان«، 

أدوات العلــوم الاجتماعيــة في تعاطيهــا 

ويجعــل  التديـّـن،  مــع  إبســتيمولوجياً 

ــا بــن الدّيــن الــذي تختــص  الأســتاذ فارقً

والتديـّـن  بدراســته،  الدّينيــة  العلــوم 

بمــا هــو موضــوع العلــوم الاجتماعيــة، 

ومؤكــدًا عــى فاعليــة المقاربــة المتعــدّدة 

الاخـتصــاصـــات، في سـيـــاق التـحـــولات 

المعرفيــة المعــاصرة، لفقــه أبعــاد الظاهــرة 

الدّينيــة.

وتـــضمن الـعـــدد كـــذلك حــوارًا مــع 

ــد الرحمــن عــزي، حــول  البروفيســور عب

نظريتــه »الحتميــة القيميــة في الإعــام«، 

ــاة  وإشــكالية أزمــة القيــم في نمــاذج الحي

المعــاصرة، وجهــوده ضمــن هــذا الســياق. 

كــا احتــوى العــدد تقريــراً لمؤتمــر »موقع 

الدّيــن في بنــاء شــخصية الإنســان«، الــذي 

جــرت فعالياتــه بكليــة الإلهيــات، جامعــة 

أوردو- تركيــا، وقــد كتــب التقرير الأســتاذ 

حســن محمــد.

ــن  ــن، تضم ــن اثنت ــة إلى ترجمت وبالإضاف

ــت  ــة؛ كان ــراءة ومراجع ــك ق ــدد كذل الع

الدّهرانيــة:  »بــؤس  لكتــاب:  القــراءة 

النّقــد الائتــاني لفصــل الأخــاق عــن 

الدّيــن«، تأليــف طــه عبــد الرحمــن، 

وقدمهــا الدكتــور عبــد الحليــم مهــور 

باشــة، أمــا المراجعــة فكانــت لكتــاب 

ــت  ــة الســائلة«، تأليــف زيغمون »الحداث

باومــان، قدّمهــا عــاد الديــن عشــاوي. 

عبد الرزاق بلعقروز
رئيس التحرير


